
 واشــنطن  - أثـــار اختيـــار الرئيـــس 
دونالـــد ترامب لنائب يفتقـــر إلى الخبرة 
السياســـية لتسلم رئاســـة الاستخبارات 
الأميركيـــة قلقـــا مـــن احتمال تســـييس 
القـــرارات الأساســـية المتعلقـــة بالأمـــن 
القومـــي، فيما تعهد نـــواب ديمقراطيون 

بعرقلة اقتراح ترامب.
وأعلـــن ترامب الأحد تعييـــن النائب 
الجمهـــوري جون راتكليـــف لخلافة دان 
كوتـــس مديـــرا للاســـتخبارات الوطنية 
وهـــو الشـــخص الـــذي يدير الـــوكالات 

الاستخباراتية الـ17.
ويغادر كوتس منصبه بعد 24 شـــهرا 
تجاهل خلالهـــا ترامب باســـتمرار قادة 
الأجهزة الاستخباراتية ولم يكن يطلعهم 
على خططه المتعلقة بعلاقاته مع روسيا.
وفي حين أن مغادرة كوتس لم تحدث 
مفاجـــأة، أثار اختيـــار راتكليف لخلافته 

قلقا بين النواب.

جون  الديمقراطي  الســـناتور  وقـــال 
وورنـــر، ”إننـــي قلـــق جدا لأنـــه يبدو أن 
الرئيـــس يبحث عن شـــخص يكون وفيا 
له أكثر من شـــخصية مســـتقلة تدافع عن 

الجهاز الاستخباراتي“.
الجمهوريـــة  الشـــخصيات  وأبـــدت 
الرئيسية حذرا ورأى البعض أنه رغم قلة 
خبرتـــه قد يصغي إليه ترامب على عكس 

كوتس.
وقال الســـناتور ريتشارد بور رئيس 
لجنة الاســـتخبارات في مجلس الشيوخ 
التي يتعين عليها الموافقة على التعيين 
”لا أعـــرف جون لكننـــي أتطلـــع للتعرف 

إليه“.
وحظـــي كوتس الســـناتور الســـابق 
باحترام كبير في الأوســـاط السياســـية 
لأنـــه لم يتردد فـــي التعبير عن معارضته 
لترامب بشـــأن قضايا أمنيـــة مهمة، أما 
راتكليـــف فقـــد بـــات معروفا بعـــد أربع 
سنوات في مجلس النواب لدفاعه الثابت 

عن الرئيس.
وشـــأنه شـــأن العديد من الأشخاص 
الذيـــن عيّنهـــم ترامـــب، يظهـــر بانتظام 
ليكرر نظريات  على قناة ”فوكس نيـــوز“ 
المؤامـــرة وليزعـــم أن المحقق الأميركي 
الخـــاص روبـــرت مولـــر كلـــف مـــن قبل 
الديمقراطيين بالتعاون مع الاستخبارات 
الأميركيـــة التحقيـــق في تدخل روســـيا 

بالانتخابات الأميركية.
كان  ”هـــل  الماضـــي  العـــام  وقـــال 
التحقيق حـــول ترامب حرصا على الأمن 
القومي أو أن هناك دوافع سياسية كانت 
وراءه؟“. وهـــذا الـــرأي، المخالف تماما 
لنظرة مدراء الاستخبارات للتحقيق حول 
التدخل الروسي في الانتخابات، لا يبشر 

بالخير لجهاز الاستخبارات الذي لطالما 
كانت علاقاته مع ترامب ضعيفة.

وراتكليف (53 عاما) سيتولى منصبا 
مهمـــا يقضـــي بالتدقيق فـــي معلومات 
تجمعهـــا وكالة الاســـتخبارات المركزية 
والبنتاغون  الفدرالي  التحقيقات  ومكتب 

ووكالات أخرى ترفع للرئيس.
ومدير الاســـتخبارات مكلف بتحديد 
التـــي  والتهديـــدات  المخاطـــر  أولويـــة 
تواجههـــا البـــلاد فـــي الأجـــل القصيـــر 
المـــدراء  كافـــة  كان  فيمـــا  والطويـــل، 
السابقين دبلوماسيين سابقين ضالعين 
والعســـكرية  الأمنيـــة  المســـائل  فـــي 
ومســـؤولين كبارا في البنتاغون ومدراء 

في وكالات الاستخبارات.
ومســـيرة راتكليـــف المهنية ليســـت 
غنية فقبـــل وصوله إلـــى الكونغرس في 
2015 كان رئيس بلدية مدينة صغيرة ثرية 
فـــي ضواحـــي دالاس بتكســـاس لثماني 

سنوات وقاضيا فدراليا لعام.
وقال جـــون ماكلافلين نائـــب المدير 
راتكليف  ”ســـيكون  لسي.آي.أيه  السابق 
خبـــرة  دون  اســـتخبارات  مديـــر  أول 
استخباراتية أو دبلوماسية“، فيما عانت 
الاســـتخبارات الأميركيـــة من تســـييس 

ترامب لها.
رافضـــا  الرئاســـة  ترامـــب  وتولـــى 
تقريرا اســـتخباراتيا تحـــدث عن تدخل 
بوتين مباشـــرة في الانتخابات الرئاسية 
الأميركيـــة فـــي 2016 للإضـــرار بحملـــة 
منافســـته هيـــلاري كلينتـــون، كمـــا قلل 
من شـــأن معلومات اســـتخباراتية حول 
كوريا الشـــمالية وإيـــران ليعلن ”وقائعه 

الخاصة“.
وفي وقت ســـابق من الشـــهر الحالي 
أعلنت ســـو غوردون مســـاعدة كوتس أن 
اســـتقلاليتها كانـــت مهمة فـــي الأجواء 

السياسية الحالية.
وصرحـــت غوردون أن ”هناك شـــيئا 
مميزا فـــي الأفراد الذين يلمـــون بالعالم 

كما يلم عملاء الاستخبارات بالعالم“.
وأضافـــت ”الصعـــب حاليـــا هو أنه 
أصبحنا فـــي مرحلة سياســـية بامتياز. 
والأمـــر صعب لأننـــا جميعا أشـــخاص 

جديون نحاول معالجة مشاكل جدية“.
أجهـــزة  بيـــن  الهـــوة  وتعمقـــت 
اســـتخبارات حاذقـــة تمثـــل المؤسســـة 
التقليدية في الولايات المتحدة، والرئيس 
دونالد ترامب، الذي ينظر إليه مسؤولون 
اســـتخباراتيون كبار بريبـــة وصلت إلى 
تعمـــد إخفـــاء معلومـــات حساســـة عنه 

خشية تمريرها إلى روسيا.
ولـــم يســـبق مـــن قبـــل أن وصلـــت 
مســـتويات عـــدم الثقـــة إلى هـــذا الحد 
بين مؤسســـات أميركية مؤثـــرة والبيت 
الأبيض، الـــذي باتت ”الدولـــة العميقة“ 
في الولايات المتحدة تنظر إليه باعتباره 
”حصان طروادة“ روســـيا في قلب العالم 

الحر.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وكشـــفت 
جورنـــال، نقلا عـــن مســـؤولين حاليين 
وكالات  أن  تســـمهم،  لـــم  وســـابقين 

معلومات  أخفـــت  أميركية  اســـتخبارات 
ســـرية عن ترامـــب نتيجة لخشـــيتها من 
إمكانيـــة تســـريب هـــذه المعلومـــات أو 

إساءة استخدامها.
وتتعلق المعلومات الحساســـة التي 
تم إخفاؤها بأساليب عمل الاستخبارات 
والطرق المتبعة للقيام بعمليات تجسس 
علـــى دول أخـــرى وتقنيات فنية تشـــكل 
شخصية كل جهاز استخبارات على حدة.

وليس من المعتاد أن تطلع مؤسسات 
الاستخبارات رؤســـاء الولايات المتحدة 
علـــى مثل هـــذه المعلومات ســـعيا منها 
لحمايـــة مصـــادر معلوماتهـــا وتغطيـــة 
تحركاتهم، ولإبقاء إمكانية إنقاذ عملائها 

في الخارج في حالات الخطورة ممكنة.
لجنـــة  إلـــى  انضـــم  وراتكليـــف 
الاســـتخبارات فـــي مجلس الشـــيوخ في 
يناير وحتـــى الآن قام بالدفاع عن ترامب 
بدلا من الغوص في عالم الاســـتخبارات، 
فيما أعلن الديمقراطيون أنهم سيعرقلون 

تعيين راتكليف.
وقال السناتور رون وايدن العضو في 
لجنة الاســـتخبارات في مجلس الشيوخ 
إن ”راتكليـــف هـــو الأكثـــر حزبية والأقل 
كفاءة لتولي منصب مدير الاســـتخبارات 

الوطنية“. وأضاف ”ثبيت هذا الشـــخص 
يعنـــي الموافقة على توجه هـــذه الإدارة 
إنها  الاســـتخباراتية.  وكالاتنا  لتسييس 
مرحلة خطيـــرة وتحتاج أميركا إلى أكثر 
الأشـــخاص كفـــاءة وموضوعيـــة لقيادة 

وكالاتنا الاستخباراتية“.
وكالات  معـــاداة  ترامـــب  واختـــار 
الاســـتخبارات منذ ما قبـــل توليه الحكم 
بشـــكل رســـمي، إذ رفـــض الاجتماع مع 
مســـؤوليها لإطلاعه على تقاريـــر أمنية 
حساســـة، كما هاجمها أكثر من مرة على 

حسابه على تويتر.
وتعتبر سي.آي.أيه المحرك الرئيسي 
لخيوط السياســـة الخارجيـــة الأميركية، 
وتضخم دورها بعد هجمات 11 سبتمبر، 
حيـــث أصبحـــت وكالـــة الاســـتخبارات 
المباشـــرة  المراقبـــة  تحـــت  المركزيـــة 
للرئيس الأميركي. وإذا كان التاريخ دليلا 
من الممكن الاستعانة به، فإن هذه الوكالة 
هي التي ستقرر مجريات الأمور لسنوات 
قادمـــة، وفـــق مجلـــة فوريـــن بوليســـي 

الأميركية. 
مجلـــة  نشـــرته  تحليـــل  وصنـــف 
وكالـــة  البريطانيـــة  نيوســـتاتيمان 
الاســـتخبارات المركزيـــة (ســـي.آي.أيه) 
باعتبارهـــا القوة الثالثـــة التي يمكن أن 
تقـــف في وجـــه دونالد ترامـــب، بعد قوة 
سيادة الشعب وقوة بعض المنتمين إلى 

الحزب الجمهوري. 
ويشير التقرير، نقلا عن فيليب روث، 
مؤلف كاتب ”المؤامرة ضد أميركا“، إلى 
أن المجتمـــع المخابراتـــي الأميركي لن 
ينسى قضية اختراق روسيا للتأثير على 

الانتخابات الأميركية لصالح ترامب.
وإلـــى جانـــب المخابـــرات المركزية 
تأتـــي وكالة الأمـــن القومي فـــي المركز 
الثانـــي من حيث التأثير في هذا الصراع 
بين ترامب ومجتمع الاســـتخبارات الذي 

يبدو مزاجه العام ضد ترامب. 
ويذهب معهد غلول برسرتش الكندي 
إلـــى القـــول إن معركـــة لوبيـــات تلـــوح 
الأطـــراف  وكل  الأميركـــي،  الأفـــق  فـــي 
ستســـتخدم المخالـــب الخانقة للوصول 
إلـــى أهدافهـــا، ولكن ينبغـــي على لوبي 
المخابرات الخروج من هذه اللعبة، لأنها 

تثير القلق.
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ــــــد ترامب التقاليد المتعارف عليها في تعيين  هدم الرئيس الأميركي دونال
رؤساء وكالات الاســــــتخبارات في البلاد وذلك باقتراحه تعيين شخصية 
سياســــــية مغمورة وقليلة الخبرة الأمنية والدبلوماســــــية على رأس جهاز 
الاســــــتخبارات المركزي (ســــــي.آي.أيه)، فيما كان كافة المدراء السابقين 
دبلوماســــــيين سابقين ضالعين في المسائل الأمنية والعسكرية ومسؤولين 
ــــــارا فــــــي البنتاغون ومدراء فــــــي وكالات الاســــــتخبارات الأخرى. ولا  كب
يخفي الرئيس الأميركي شــــــخصة من رؤساء أجهزة الاستخبارات غير 

المسيّسين والذين لا يدعمونه.

زاده مناصرة الرئيس

مخاوف من تسييس ترامب لأجهزة 

الاستخبارات الأميركية
{سي.آي.أيه} سيناتور عديم الخبرة على رأس الـ

 كابول - قال وزير الخارجية الأميركي 
مايــــك بومبيو إن الرئيــــس دونالد ترامب 
يريــــد تقليص عــــدد القوات التي تشــــارك 
فــــي القتال في أفغانســــتان بحلول موعد 
الانتخابــــات الأميركية، فيمــــا يعد بفترة 

زمنية محددة لتخفيض القوات هناك.
وتدعو سياســــة ترامــــب تجاه جنوب 
آســــيا والتي كشــــف عنها في أغســــطس 
2017 إلى نشــــر غير محــــدد الأجل للقوات 
الأميركيــــة بهــــدف إرغــــام طالبــــان على 
التفاوض مع حكومة كابول لإنهاء الحرب 

المستمرة منذ نحو 18 عاما.
وقــــال بومبيــــو أمام نادي واشــــنطن 
الاقتصادي لدى سؤاله عما إذا كان يتوقع 
خفض القوات الأميركية في أفغانســــتان 
قبــــل الانتخابــــات المقبلــــة فــــي نوفمبر 
2020 ”هــــذا هو التوجيــــه الذي تلقيته من 
رئيــــس الولايات المتحــــدة“، مضيفا ”لقد 
كان واضحــــا: ضع حــــدا للحروب التي لا 

تنتهي“.
والكشــــف عــــن فتــــرة زمنيــــة محددة 
ســــيزيد من التكهنات بأن ترامب مستعد 
لإبــــرام أي اتفاق مع حركــــة طالبان يتيح 
انســــحابا ولو جزئيا للقــــوات الأميركية 
قبل توجه الناخبين الأميركيين لصناديق 
الاقتراع بغض النظر عن مخاوف حكومة 

كابول المدعومة من الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات بومبيو في توقيت 
دقيق تســــتعد فيه أفغانستان لانتخابات 
رئاسية في سبتمبر المقبل بينما تستعد 
الولايات المتحدة لجولة محادثات أخرى 

مع المقاتلين.
والكشــــف عن هــــدف ســــحب القوات 
الأميركية قد يضعف موقف واشــــنطن في 
التفاوض إذا اعتقــــدت طالبان أن ترامب 

يريد الخروج بأي شكل.
وأعلنت باكســــتان، الاثنين، عن بذلها 
مساعيَ من أجل إقناع حركة طالبان بعقد 
حوار مباشر مع الحكومة الأفغانية، وهو 

ما ترفضه الحركة حتى اللحظة.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه 
محمود قريشــــي إن رئيس الوزراء عمران 
خان يريــــد أن يلتقي بمســــؤولي الحركة 
شــــخصيا من أجل إقناعهم بالمشاركة في 

الحوار الأفغاني.
وتأتي مساعي باكستان للقاء طالبان 
بعــــد زيــــارة رســــمية أجراها خــــان إلى 
واشــــنطن التقى فيها الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب، وشغلت القضية الأفغانية 

جزءاً هاما من برنامجها.
وقالــــت الأمــــم المتحــــدة الثلاثاء، إن 
3812 مدنيــــا أفغانيــــا على الأقل ســــقطوا 
بيــــن قتيل وجريح فــــي النصف الأول من 
عــــام 2019 خلال الحرب علــــى الجماعات 
المتشــــددة، وإن هذا يشــــمل زيادة كبيرة 
في عدد الضحايا الذين ســــقطوا على يد 

الحكومة وقوات أجنبية.
وأعلنت هــــذه الأرقام في وقت وصلت 
فيــــه المحادثــــات بيــــن حركــــة طالبــــان 

ومســــؤولين أميركييــــن مــــن أجــــل إنهاء 
الحرب الأفغانية المســــتمرة منذ 18 عاما 
إلــــى مرحلة مهمــــة، ويأمــــل المفاوضون 
الأميركيون في إبرام اتفاق سلام قبل أول 

سبتمبر.
الجهــــود  رغــــم  الحــــرب  واســــتعار 
الدبلوماســــية، أجبر مدنيين على العيش 
تحت خطر احتمال استهداف المتشددين 
لهــــم أو محاصرتهــــم بســــبب القتال على 
الأرض أو ســــقوطهم ضحايا بالخطأ في 
ضربات جوية للقوات الأفغانية والقوات 

الأجنبية.

وقالــــت بعثــــة الأمم المتحــــدة لتقديم 
المســــاعدة إلــــى أفغانســــتان فــــي أحدث 
تقاريرها إن الســــبب الرئيســــي لســــقوط 
معظم الضحايــــا المدنيين كان الهجمات 
البريــــة والاشــــتباكات تليهــــا التفجيرات 

والضربات الجوية.
وجاء فــــي التقريــــر أن مقاتلي حركة 
طالبــــان وتنظيم الدولة الإســــلامية قتلوا 
531 أفغانيــــا وأصابوا 1437 من أول يناير 
إلى 30 يونيــــو. وأضــــاف أن الجماعتين 
المتشددتين تعمدتا استهداف 985 مدنيا 
بينهم مسؤولون حكوميون وزعماء قبائل 

وموظفو إغاثة وعلماء دين.
وأشــــار أيضا إلى أن القوات الموالية 
للحكومــــة قتلت 717 أفغانيا وأصابت 680 
آخرين منذ بدايــــة العام وحتى 30 يونيو 
بزيادة 31 بالمئة عن الفترة ذاتها في عام 
2018 وقتلــــت 144 امــــرأة و327 طفلا على 
الأقل وأصيــــب أكثر مــــن 1000 في أنحاء 
البلاد، فيما أوقعت الضربات الجوية 519 

مدنيا بينهم 150 طفلا.
وقــــال رئيــــس بعثــــة الأمــــم المتحدة 
للمساعدة في أفغانستان ريتشارد بينيت 
”أطــــراف الصــــراع ربما تقدم تفســــيرات 
مختلفــــة للتوجهــــات الأخيــــرة، كل منها 

لتبرير تكتيكاتها العسكرية“.
وأضاف ”تظــــل الحقيقة تتمثل في أن 
الجهد المخلص لتجنب تضرر المدنيين، 
ليس فقــــط بالالتزام بالقانون الإنســــاني 
الدولــــي بل وبالحد مــــن كثافة القتال، هو 
الســــبيل الوحيد لتقليل معاناة المدنيين 

الأفغان“.
وتســــيطر طالبان أو تسعى للسيطرة 
علــــى نصف أفغانســــتان، وهي مســــاحة 
تزيد عما ســــيطرت عليه منذ أطاحت بها 
قوات أفغانية بقيــــادة الولايات المتحدة 
من السلطة في 2001. لكنها ترفض دعوات 
وقف إطلاق النار قبل أن تغادر كل القوات 

الأجنبية البلاد.

واشنطن تريد تقليص قواتها في 

كابول قبل الانتخابات الأميركية

 كارلســروه (ألمانيا) - شنت السلطات 
الألمانيــــة حملــــة مداهمــــات وتفتيش في 
وهيســــن  سكســــونيا-أنهالت  ولايــــات 
الرايــــن  وشــــمال  الســــفلى  وسكســــونيا 
ويســــتفاليا الثلاثاء، للاشتباه في تشكيل 

تنظيم إجرامي يميني متطرف.
وأعلـــن الادعـــاء العـــام الاتحادي في 
مدينة كارلســـروه الألمانية أن 6 متهمين 
شـــكلوا عام 2018 التنظيم الســـري ”لواء 
العاصفة“، وهو الجناح المسلح لتنظيم 
”لواء الذئـــاب“، الذي يهـــدف إلى ”إعادة 
وفقـــا لـ“قانون العادات  إحياء وطن حر“ 

الجرماني“.
وتتواتر التحذيرات الألمانية بشـــكل 
شـــبه يومـــي من مخاطـــر تفاقـــم جرائم 
اليميـــن المتطـــرف على غرار عـــدة دول 
أوروبية أبدت قلقها أيضا من تنامي المد 
المتطـــرف اليميني في مجتمعاتها لكنها 

تبدو أقل قلقا وحذرا من برلين.
وتواجه ألمانيـــا تزايدا لافتا في عدد 
جرائم اليمين المتطرف، ما يؤشـــر على 

توسع نطاق فكر عنصري.
وســـجلت جرائـــم اليميـــن المتطرف 
فـــي ألمانيا رقما قياســـيا عام 2016، على 
خلفيـــة موجة اللجوء الكبيـــرة في 2015، 

لتبلغ 23 ألفا و555 جريمة.
وفي عام 2017، سُـــجلت 20 ألفا و520 
جريمـــة لليمين المتطـــرف، فيما تناقص 

العدد إلى 19 ألفا و105 جريمة في 2016.
العـــدد  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
الحقيقي لجرائم اليميـــن المتطرف أكبر 
بكثير مما هو مسجل في التقارير، بسبب 
عدم قيام الكثير من الأشـــخاص بالإبلاغ 

عن هـــذا النوع من الحـــوادث والجرائم. 
وشكلت حالات الدعوة والترويج للتمييز 
العنصري النســـبة الأكبر بيـــن الجرائم، 
في حين تم تســـجيل أكثـــر من ألف حالة 

لاستخدام العنف والقوة.
وسُجلت 215 حادثة عنف في الأشهر 
الأربـــع الأولى مـــن العـــام 2017، وارتفع 
الرقم إلى 536 خلال نهاية شهر أغسطس، 
ليصل في نهاية العـــام المذكور إلى ألف 

و72 حالة.
المتطرف  اليميـــن  جماعـــات  ونفذت 
في ألمانيا، 578 هجوما ضد المســـلمين 
والمساجد في الفترة بين يناير وسبتمبر 
من 2017، أي بمعدل 196 هجوما في الربع 
الأول من العام، و192 هجوما في الثاني، 
و190 هجومـــا فـــي الثالث، فـــي حين لم 
يصـــدر حتى الآن عدد حالات اســـتهداف 

المسلمين في الربع الأخير من العام.
وشـــملت الهجمـــات ضد المســـلمين 
حـــالات عديـــدة مثـــل توجيـــه الإهانات 
ماديـــة  أضـــرار  وإلحـــاق  والتحـــرش، 
بالمســـاجد، وكتابة ألفاظ عنصرية على 
جدرانهـــا، حيـــث جُرح فيها 40 شـــخصا 

على الأقل.
وبحســـب بيانـــات وزارة الداخليـــة، 
تم تســـجيل ألـــف و775 حالة اســـتهداف 
للاجئيـــن، و173 هجوما على مســـاكنهم، 
مـــن قِبـــل اليميـــن المتطرف، فـــي العام 
2017، جُـــرح خلالها 315 شـــخصا، بينهم 
14 طفلا. كما نفذ المتطرفون اليمينيون، 
في العام نفسه، 670 هجوما ضد اليهود، 
جرى استخدام العنف في 19 حالة منها، 

وأُصيب خلالها 10 أشخاص.

تفاقم جرائم اليمين المتطرف 

تؤرق السلطات الألمانية

 3812
مدنيا أفغانيا على الأقل 

سقطوا بين قتيل وجريح في 

النصف الأول من عام 2019

الرئيس يريد شخصا 

يكون وفيا له لا مدافعا 

عن جهاز الاستخبارات

جون وورنر


